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ة - 34تفسیر الآیة   لنھایة السورة ، إذا جاءت الطامَّ  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ة -  34تفسیر الآیة  -الدرس : سورة النازعات    لنھایة السورة ، إذا جاءت الطامَّ

1998 -03-30  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  في عبادك الصالحین. برحْمتك

  أیھا الإخوة الكرام، في سورة النازعات یقول الله عز وجل: 

ةُ الْكُبْرَى (   )﴾34﴿ فَإِذاَ جَاءَتِ الطَّامَّ

  [ سورة النازعات ]

ة تلُْغي كُلَّ ما سِواھا، كیف أنَّ الإنسان بالدنیا لھ مائة قضَِیَّة ومَشْروع، ومائة مُشْكلة تحَُلُّھا، تنشأ   الطامَّ

مُشْكلة تنُْسیك كلَُّ شيء ! إذاً ھناك أشیاء تنُْسیك أشیاءً أخْرى، وشيءٌ ینُْسي شیئان وآخر ینُْسي مائة 

ة ینسى فیھا الإنسان كُلَّ شيء، لذلك یقول الإنسان لم أرَ خیراً  شيء، وشيء ینُسي كُلّ شيء، فھذه الطامَّ

سْتضِافات، والنزْھات، ومُتمََتِعّ بالنسِّاء قطّ، عاش مائة سنة أكثر، وكان من الأغْنیاء، وأصْحاب الا

ة.   والشراب والأكل، فإذا وقفََ ھذا الموقف یقول: لم أرَ خیراً قطّ وینسى كلَُّ شيء، فھذا معنى الطامَّ

بالدنیا الإنسان أحیاناً لا یرى شیئاً، فإذا شَعَر بتقَْریر أثناء عِلاجھ یتدَھْور، فھذا طبیب قال للمریض بقِيَ 

   بعة أشْھر، وفي الیوم الثاني مات، قال تعالى:لك أر

ةُ الْكُبْرَى (     )﴾34﴿ فَإِذاَ جَاءَتِ الطَّامَّ

  [ سورة النازعات ]

ل عافیَِتكِ زجمیع سَخَطِك، ولك   لذلك أیھا الإخوة ھناك دُعاء: اللھم إنَّا نعوذ بك من فجْأة نقْمتك، وتحَوُّ

صبح حیاتھ جحیماً، ویفقد كُلَّ شيء، وأحد الشباب ذَھَب للخلیج العتُبى حتى ترْضى، والإنسان بِلحَْظة تُ 

ل رِحْلة من أبو ضبي إلى دُبيَّ انْشَلَّ نصفھ السفلي  كي یشْتغل ورَغِبَ أن یقْتني سیارة، فاقْتناھا، أوَّ

 عز وجل بحِادِث، طبْعاً كُلَّ شيء بقِضَاء وقدََرٍ من الله، ھناك مصائبِ تسْحق الإنسان، فنحن لما نطیع الله

ینُشِأ الله لك علیھ حق، قال لھ یا معاذ ما حقّ العباد على الله إذا ھم عبدوه ؟ قال: أن لا  - دیقِول معي  -

  یعُذَِّبھَم، ألا تحُِبُّ أن یكون لك ضَمان من الله وقد اسْتنبط الإمام الشافعي اسْتنباطاً مذْھِلاً في قولھ تعالى
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نْ خَلقََ یَغْ ﴿ وَقاَلتَْ الْیھَُودُ وَالنَّصَ  ِ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فَلِمَ یعُذَِبّكُُمْ بذِنُوُبكُِمْ بلَْ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ فِرُ ارَى نحَْنُ أبَْناَءُ �َّ

ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بیَْنھَُمَا وَإلَِیْھِ الْمَصِیرُ(   )﴾18لِمَنْ یشََاءُ وَیعَُذِبُّ مَنْ یشََاءُ وَِ�َّ

  [ سورة المائدة ]

فا� تعالى ما قبَلَِ ادِِّعاءھم لأنَّھ كاذِب، ولو قَبِلھَُ ما عَذَّبھم، فاسْتنبط الإمام الشافعي أنَّ الله تعالى لا یعُذَِبّ  

ً بِأمْره وترْجو رحْمتھ أنْشأ لك حق�ا علیھ، وھو أن لا تُ  عذََّب، أحْبابھ، فإذا كنت مُحِب�ا � ولِخَلْقِھ ومُلْتزَِما

ة وھي قولھ تعالى:    وإنَّني أقول ھذه الآیة ألف مرَّ

یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

    )﴾21سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ(

  [ سورة الجاثیِةَ ]

ن یسْتوي ھؤلاء وھؤلاء ؛ ھذا یتناقض مع وُجود الله، یسْتحیل على من یخاف الله ویرْجو رحْمتھ أ 

وعذابھ ویرْجو رِضاه، ویخُْلِصُ لِخَلْقِھ ولا یؤْذیھم ولا یأخذ أموالھم ویطمْئنھم ویھْدیھم إلى سبیل الله، 

ھم وراحتھُ غیر راحتھم، وعملھ فھذا الإنسان لھ حیاة خاصَّة ؛ حیاتھ غیر حیاتھم وزواجُھ غیر زواج

  غیر عملھم.

    ثمَّ قال تعالى:

نْسَانُ مَا سَعَى (    )﴾35﴿ یوَْمَ یَتذَكََّرُ الإِْ

  [ سورة النازعات ]

أحد الصحفییِّن والقصَّة لھا ثلاثون سنة الآن ھرب من بلده وذھب إلى بلدٍ آخر، وبدأ یھُاجم نظام بلده،  

    أن یأتوا، ماذا سیفعلون بھ ؟ ھذا ھو معنى قوْل الله عز وجل:واسْتطاعوا 

   )﴾26)ثمَُّ إنَِّ عَلَیْناَ حِسَابھَُمْ(25﴿ إنَِّ إِلیَْناَ إیَِابھَُمْ(

  [ سورة الغاشیة ]

كلُّ المخلوقات بیده الله عز وجل، وعُدَّ للملیار قبل أن تفُكَِّر بإیذاء إنسان وأخذ مالھ وبیتھ أو محَلِھّ  

ة أخ وكان طیَّاراً، فقال لي: أثناء التَّدْریب كان في الطائرة خطا  التجِّاري فا� تعالى أكبر، وحَدَّثني مرَّ

ً قفز من المقْعد دون مِظَلَّة  -فسَقطََت  واحْترقتَ، فأقْسَم با� أنَّھ من لحْظة مُغادَرَتي الطائرة إلى  -طبْعا

   كُلُّ أعمالي ! واسألوا الناس أثناء الخطر لذلك قال تعالى: لحْظة ھبُوطي على الأرض، عُرِضَتْ عليَّ 
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نْسَانُ مَا سَعىَ ( زَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یرََى (35﴿ یوَْمَ یَتذَكََّرُ الإِْ ا مَنْ طَغىَ (36) وَبرُِّ ) وَآثَرََ الْحَیاَةَ 37) فأَمََّ

) فإَِنَّ 40ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِھِّ وَنَھَى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى () وَأمََّ 39) فإَِنَّ الْجَحِیمَ ھِيَ الْمَأوَْى (38الدُّنْیاَ (

   )﴾41الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى (

  [ سورة النازعات ]

  كیف أكل الأموال ؟ وكیف طَلَّق ؟ وكیف خالف الشَّرْع ؟. 

    ثمَّ قال تعالى:

نْسَانُ مَا سَعىَ ( ا مَنْ طَغىَ (36زَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یرََى () وَبرُِّ 35﴿ یوَْمَ یَتذَكََّرُ الإِْ ) وَآثَرََ الْحَیاَةَ 37) فأَمََّ

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِھِّ وَنَھَى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى (39) فإَِنَّ الْجَحِیمَ ھِيَ الْمَأوَْى (38الدُّنْیاَ ( ) فإَِنَّ 40) وَأمََّ

   )﴾41الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى (

  ورة النازعات ][ س

ھاتین الآیتین تكفِیان، فالذي جاوز الحدّ كانت لھ جھنَّم جاھِزة، ومن قال إنيِّ أخاف الله فإنَّ الجنَّة ھي  

مأواه، واتبِّاع الھوى ھوان، واخَجْلتي من عِتاب ربيِّ إذا قال لي أسْرَفْتَ یا فلان، إلى متى أنت في 

ي وعندك السَّیْف والسِّنان، ترْضى أن تنقضي المعاصي تسیر مُرْخى العِنان عندي لك ال لْح وھو برِِّ صُّ

اللیالي وما انقضََت حرْبك العوان، فاسْتحي من كتابٍ كریم یحُصى بھ العقل واللِسّان، واستحي من شیبةٍ 

  تراھا في النار مَسْجونةًَ تھُان، فالطاغي مأواه الجحیم، والتقي مأواه الجنَّة.

   ثمَّ قال تعالى

) إِنَّمَا أنَْتَ 44) إلِىَ رَبِكَّ مُنْتھََاھَا (43) فیِمَ أنَْتَ مِنْ ذِكْرَاھَا (42ألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أیََّانَ مُرْسَاھَا (﴿ یسَْ 

   )﴾46) كَأنََّھُمْ یوَْمَ یرََوْنھََا لمَْ یَلْبَثوُا إلاَِّ عَشِیَّةً أوَْ ضُحَاھَا (45مُنْذِرُ مَنْ یخَْشَاھَا (

  النازعات ] [ سورة

كُلُّ واحِدٍ منَّا لھ عمُْر، كیف مضى ھذا العمُْر ؟ السِّتین كیْف مَضَت ؟ وكذا الخمسین والأربعین ؟ یقول  

لك: البارحة كنَّا غلمان وفي المدْرسة، فإذا الأربعین مَضَت كَلمَْحِ البصر، فمَِن باب أولى العشرین، دائمِاً 

    لي ؟ ھناك سؤال قاسي ومُحْرِج ؛ كم بقَِيَ 

  وأنت عن كُلِّ ما قدََّمْتَ مسْؤول إلى متى أنت باللَّذات مَشْغول 

لا یلفت نظري إلا رجل بالأربعین ولا یصُلي، أو یصُلي وھو مُنشَغِل بالشھوات، أو لا یذكر الله ولا  

صاحب یقرأ القرآن، ولا یفعل الخیر، كان لنا صدیق من إخواننا یعْمل مُھَنْدِس، وكانت ھناك أخوه 

، ویوماً ذَھَب لاستنبول، فمات ھناك، ترك  شركة ضَخْمة، مُقیمٌ بالسّعودِیَّة، ثلاثین سنة ما صلى وما حجَّ

    ثلاثة آلاف ملیون ! خاسِر، الإنسان أحْیاناً یقع في خطأ كبیر حینما ینسى الله عز وجل، قال تعالى:
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َ فَنسَِیھَُمْ إنَِّ الْمُناَفِقِینَ     )﴾67ھُمْ الْفَاسِقوُنَ(﴿ نَسُوا �َّ

  [ سورة التوبة ]

   لذلك كما قال تعالى: 

   )﴾83﴿ فذََرْھُمْ یخَُوضُوا وَیلَْعَبوُا حَتَّى یلاَُقوُا یوَْمَھُمْ الَّذِي یوُعَدُونَ(

  [ سورة الزخرف ]

الدنیا، وقبل المغادرة المرض الذي یسْبق الموت، لو زُرْتَ یوم القیامة یوم مُخیف، وقبلھا، مُغادرة  

شخْصاً في مرَضِھ تجد رقیقاً وخاضِعاً وھذا شيء جمیل، لكن لیتنا أحْببنا الله قبل المرض ! لیتنا أحْببناه 

  ونحن أقْویاء وأغْنیاء.

    أیھا الإخوة، ھاتان تكْفِیان كُلَّ إنسان ؛ قال تعالى:

ةُ الْكُبْرَى (﴿ فَإِذاَ جَاءَتِ ال نْسَانُ مَا سَعَى (34طَّامَّ زَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یرََى (35) یوَْمَ یتَذََكَّرُ الإِْ ) 36) وَبرُِّ

ا مَنْ طَغىَ ( ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِھِّ 39) فإَِنَّ الْجَحِیمَ ھِيَ الْمَأوَْى (38) وَآثَرََ الْحَیاَةَ الدُّنْیاَ (37فأَمََّ ) وَأمََّ

   )﴾41) فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى (40ى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى (وَنھََ 

  [ سورة النازعات ]

ن سِواه ! أما إن لم تخََف منھ   بالمناسبة، خُذوا منيِّ ھذه القاعِدة، یسْتحیل أن تخاف من الله، ثمَّ یخُیفك مِمَّ

من اتَّقى الله ھابھُ كُلُّ شيء، ومن لم یتَّق الله یخُیفك من أحْقَر إنسان، یأتي شَخْص تافھ یجعلك ترْجف، 

أھابھ من كلُِّ شيء، إن أردْت أن تكون أقْوى فتوََكَّل على الله، وإن أردْت أن تكون أغْنى الناس فكَُن بما 

في یدي الله أوْثق منك ممل في یدََیْك، وإن أردْت أن تكون أكْرم الناس فاتَّق الله، وأرْجو الله سبحانھ 

  الى أي ینفعنا بھذا القرآن الكریم، وأن یكون ربیع قلوبنا ومنْھج حیاتنا.وتع

 


